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 الساسة حين يصبحون كتّاباً

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

يندر أن يجمع قادة الدول بين مهارات السياسة وموهبة التابة، لن ثمة استثناءات غير قليلة، ولعل أبرز من يحضرون
إل الذهن ممن جمعوا بين الأمرين اسم رئيس الوزراء البريطان ونستون تشرشل، أحد أبرز الساسة ف فترة الحرب

العالمية الثانية وما بعدها، حيث كان كاتباً متمناً حت أنه نال جائزة «نوبل» للآداب عام 1953 «لإتقانه الوصف
التاريخ، ولأسلوب خطابته المذهل».

من الأسماء الت تحضرنا أيضاً الرئيس التشيوسلوفاك الأسبق فاتسلاف هافيل، قبل انفصال سلوفاكيا عن التشيك،
وهو الأمر الذي لم ين يحبذه، لنه حدث، ويومها تحدثت «ب ب س» عما وصفته المأزق الذي يجد فيه الأديب نفسه
حين يصبح ف خندق السلطة، «فف عالم الفن يتسع الفضاء لطيف واسع من الأفار والمواقف، أما ف موقع السلطة،

فأمام الفنان المرهف خياران: إما فقدان جزء من حساسيته للألوان مقترباً من ثنائية الأبيض والأسود، أو العيش ف
مأزق فلسف دائم».

رغم هذه الجفوة بين الأدب والسياسة، فإنه بات ملحوظاً أن الثير من الرؤساء السابقين، والأمريان منهم خاصة،
يتحولون إل «كتّاب» بعد أن تنته ولاياتهم الرئاسية، ووضعنا مفردة كتّاب بين مزدوجين، لأن ما يحدث بالضبط هو
أنهم يستعينون بتّاب آخرين، أو محرري سير ك يتبوا مذكراتهم، الت تحقق مبيعات مرتفعة، بسبب جودة التسويق

أولا، وبسبب فضول القراء ف التعرف إل جوانب من حيوات هؤلاء الساسة، والوقوع عل «أسرار» من دنيا السياسة.
ليس الرؤساء السابقون وحدهم من يعمدون إل كتابة ونشر مذكراتهم وسيرهم الذاتية بعد مغادرتهم مواقعهم، وإنما
زوجات البعض منهم، كما فعلت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمري الأسبق، حيث تناولت ف مذكراتها علاقتها

.«وجدت نفسها فيها حين أصبحت «السيدة الأول عوالم السياسة الت بزوجها منذ أن تعرفت إليه، قبل أن تعرج عل
عل خلاف ميشيل أوباما، فإن هيلاري كلينتون لم تن مجرد زوجة رئيس الولايات المتحدة، وإنما كانت سياسية



لمنصب الرئاسة، ونافست الرئيس الأمري نيل ترشيح الحزب الديمقراط بارزة، حيث نافست أوباما نفسه عل
السابق دونالد ترامب ف انتخابات الرئاسة، وف الفاصل بين الحدثين اللذين كانت فيهما خاسرة، اختارها أوباما وزيرة

للخارجية ف إدارته.
بعد «خيباتها» السياسية تحولت كلينتون إل كاتبة، فبدءاً من عام 2017 ألفت كتباً عدة، من بينها كتاب يسرد أحداث

السباق الرئاس بعنوان «كتاب عن امرأة جريئة»، وهو كتاب للأطفال ألفته مع ابنتها، قبل أن تتعاون مع صديقتها
.القديمة مؤلفة الروايات البوليسية لويز بين، ف تأليف رواية «حالة الإرهاب» الت باتت، أمس، عل رفوف المتبات
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